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ق 
لم أكن مقتنعاً بالمستوى الفني ل (جداول الحب واليقين). . قصائد 
قادمة من الستینیات. . بعضها من عمق زمني أكثر بعداً. . كنت يومها 
مبتدئاً» وكان طموحي أكبر بكثير من قدراتي . . والخندق ظل قائم 
غير معقود فوقه بجسر. . 
أحياناً كنت أغعبر. . حالات استثنائية ‏ كانت - لایفاس علیها. . 
بینما - في معظم الأحيان ‏ كانت الهوة العميقة تضيع صوتي. . فأشعر 
هذه واحدة من أقدار الأدباء والمفكرين. . وهم يظلون ‏ حتی آخر 
لحظة من أعمارهم المنصرمة ‏ غير قادرين على التحقق بالوفاق 
المرتجى بين القدرة والطموح.. على أن يجعلوا الحلم حقيقة 


واقعة . . 





ارت ابتهالات في زمن الغربة 


#ححة 


توفيق الحكيم ‏ الذي قال هذا أكثر من مرة - لم يكن أولهم 
ولا آخرهم. . يقينا. . 

يوماً. . قال لي صدیق آدیب : إن علی أن آکف عن قول الشعرء 
وآن آنصرف ‏ إذا آردت أن أكون أكثر جدية ‏ للکتابة في الفکر 
والمنهج والنقد والتاريخ. . كان يمكن أن تكون نصيحته فرصة للخروج 
من دائرة العذاب» وأنا لازلت أذكر ساعات الاحتراق الصعبة التي 
كنت أجتازها عندما كنت أكتب هذه القصيدة أو تلك.. بینما في 
المجالات الأخرى لم أكن أعاني عشر معشار هذا الذي كنت أعانيه 
في دائرة الشعر . . لكنه الهاجس الذي يضغط على الجملة العصبية 
للإنسان» ويرغمه إرغاماً على محاولة الدخول إلى المملكة التي لا 
تفتح أبوابها - بيسر ‏ للطارقين . 

نصيحة صديقي الأديب كان يمكن - أيضاً ‏ أن تكون تحدياً 
واستفزازاً. . وقد اخترت الثانية؛ وقررت أن أحاول كرة أخرى. . غير 
متكلف قول الشعر هذه المرة.. فلم أكن أنا الذي آستدعیه» ولكنني 
أتركه لكي يستدعيني . . وحينذاك يمكن أن يصير الإبداع الشعري دفقا 
عذباً» أو عذاباً متدفقاً لا یتعسر فيه المخاض» وتتولد في معاناته 
الأبيات أكثر يسراً» وأقدر على حمل الخطاب والتحقق بمطالبه 
الفنية. . 

استهوتني الحالة الجديدة هذه» وهي بالتأكيد أكثر انسجاماً وتوافقاً 
مع طبيعة العمل الشعري» فكنت أنتظر السنة والسنتين لأكتب قصيدة 


أو افقيق.. . 





لكنني في شتاء عام ۱٩۱۹م‏ وجدت النداء يزداد إلحاحاً» وخفقان 
الشعر ينبض بعنف في القلب والدم والوجدان. . فاستجبت للنداء 
متذكراً صديقي ذاك. . وكتبت العديد من القصائد. . واستطعت - 
أيضاً ‏ أن آنفذ ما كنت أحلم به: الرباعيات التي تتدفق بعفوية لكي 
تجعل الشعر قبالة كل شيء مؤثر أو جميل في هذا الوجود. . حالة من 
التوافق الكوني العذب الذي أراد هذا الدين أن يضع الانسان فيه. . 

معظم القصائد الأخرى كانت إبحاراً في الاتجاه نفسه. . تداعيات 
روحية» وخطاب وجداني للمؤمن المتغرب في هذا العالم» والذي 
يكافح من أجل الخلاص. . مؤملاً اليوم الذي يتناظر فيه كل شيء 
ويلتقي تحت خيمة المحبة في الله. . حيث يصير كل موجود في هذا 
العالم متوجهاً إليه متفيئاً ظله الظليل. . 

قصائد قليلة تعاملت مع هذه المفردة أو تلك» من مفردات الحدث 
العام أو الخبرة الذاتية» لكنها هي الأخرى آلت في نهاية الأمر إلى 
الساحة نفسها التي أريد للديوان كله أن يتشكل بكلماتها. . 

ليس ثمة في المنظور الإسلامي للإبداع تجزؤ أو انفصال. . هنا 
حيث تزول الفواصل وتنهار الجدران» وتصير كل خبرة أو تجربة رافداً 
يصب في النهر الواحد الآيل إلى الله! 

ربما تكون هذه واحدة من أكثر الملامح أصالة في الشعر 
الإسلامي. . فإذا كان ديواني المتواضع هذا قد عبر عنها بقدراته 
المحدودة» ونفذ قدراً من المقاربة لمطالبهاء فإنه يكون قد حقق مهمته 
التي تشكل من أجلها. . وهذا حسبي. . 





ات ابتهالات في زمن الغربة 








کثیرون من أصدقائي المعنیین بالكتابة لا یرتاحون للمفکر أو 
المؤرخ أو الناقد وهو یکتب شعراً. . يرون في ذلك نوعاً من الامتهان 
لجدية الفكر. . أو في أحسن الأحوال عبثاً» أو تضييعاً للوقت لا يليق 
بالمفكر الجاد أن ينساق إليه. 

ينسون أن الشعر ليس خياراًء ولكنه قدر محتوم في عنق هذا 
الانسان أو ذاك.. 

وان لم یستجب لندائه فسیظل يعاني في داخله من النار التي تشتعل 
هناك ولا تجد فرصتها للخروج. . یومها لن یکون بمقدور آشد 
المفکرین جدية أن یتحقق بالسوية التي تعینه على أن یقول ما عنده في 
أي ساحة من ساحات الکلمة. . لأنه هناك؛ في طبقة ما من تکوینه. 
لا ترال تشتعل الثای. : 

ینسون أن الکثیرین من المفکرین والمؤرخين والنقاد کتبوا شعراً. . 
یوم كانت الكلمة تتحرك بحرية في أفق معرفي وابداعي مفتوح على 
مداه. . وقبل أن تجيء تقالید التخصص الدفیق. وافتراضات 
الا كاديمية فتضیق الخناق. . 

وبغض النظر عن الرؤية أو التوجه الفكري» فان معظم الرواد الکبار 
قالوا شعراً: العقاد. . طه حسین. . توفیق الحکیم. . سيد قطب. . 
الرافعي . . مصطفی السباعي. . وغیرهم کثیرون. . 
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آخرون كان صوت الشعر ينبض في کلماتهم رغم أنهم ما مارسوه 
وفق مطالبه الفنية المتعارف عليها: النورسي. . الندوي. . الغزالي. . 
مالك بن نبي. . وغیرهم - أيضاً - كثيرون. . ولكنهم ‏ مع الشعر وقبله 
وبعده ‏ كانوا مفكرين ومؤرخين ونقاداً. . 

وفضلاً عن هذا کله» فان هؤلاء «المحتجين» ينسون أن الخطاب 
الشعري» في حالات عديدة» أكثر قدرة من أي صيغة أخرى على 
حمل «الرؤية» إلى العالم» والتعبير عنهاء والتبشير بهاء بل إنه ‏ أحياناً 
« قد. بكرن الخظاب الوحد . 


ونتذکر كيف أن الرسول المعلم - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
طالما وظف الشعر في الصراع ضد الخصوم؛ وکیف أنه أعرب عن 
إعجابه وتأثره بهذه القصيدة أو تلك. بل إنه خلع - یوماً - بردته الشريفة 
وأعطاها الشاعر کعب بن زهير تثمیناً للامیته المعروفة التي تبدأ 
بالتوجع لفراق سعاد. . آولم يقل یل قولته المعروفة: «إن من البیان 
لسحرا؛ ومن الشعر لحکمة؟؟. . فکیف يصير الشعر الذي ینبجس 
کالدفق العذب في ساحات الفکر. أو یشتعل کألق النار في عالم 
البحث الرصین عبثاً وترفاً وتضبيعاً للوقت؟ 

ها 


الاان وقطار العمر یمضی میس نت صوب المحظات الأخيرة» فإن 
الفاصل یکاد یتلاشی تماما بين الاشیاء والخبرات والظواهر 


والموجودات. ٠‏ وبين جوهرها ومغزاها . . 
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ما من لحظات کهذه تتکشف فیها المرئيات» ونتعری التجربة» کهذه 
اللحظات . . وکلنا يتذكر» والقطار یمضی به متسارعاً إلى هدفه كيف 
تفقد رژیته القدرة علی الترکیز في الأبعاد المنظورة للمرتیات. . كيف 
تلتم هذه كلها وتفقدء شيعا ياء خصائصها الذاتية لكي ما تلبث أن 
تصیر هی نقسها جزءاً من المتظور الشامل الذي يعبر فيه الانسان 
حافات ی إلى الوجدان» والبصر إلى البصيرة؛ زالتعامل المباشر 
مع الأشياء إلى الإيغال بعيداًء بحثاً عن الوحدة التي تلمها جمیعاً لكي 
تجعل متها منظوراً واحداً. . 

هنا يصير الشعر الأداة الوحيدة القادرة على التعامل مع الظاهرة» 
تماماً كما یضیر الایمان» الکشف الوحيد القادر على الإضاءة 
والتفسیر. . 

وفي الحالین يجد الانسان نفسه قبالة اللحظة المشحونة بالوعد 
والعطاء. . وازاء الدافع الملح» المترع باللهفة والشوق للافصاح 
وا 

فمن يقدر» وهو يطل من نافذة قطار يرحل بعيداً» عبر وقبالة 
المغزى الكوني للوجود البشري في هذا العالم» إلا يكتب شعراً. . 
من؟ 

عماد الدين خليل 
الموصل 
في: 4ه ۱۹۹۷/۱۵/۸ 
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کرت بللا خصحترة أو شراب 

فحررت من شقوتي واضطرابي 
حتفف إلى اله اش انشا 

ينبني ی رت اي 
تقاذفني الوجد فى كل أفق 

وأومسض في الدرب ضوء شهاب 
وضاع الماك فلا من سيين 

وأمسى المكان ولا من حجاب 
نس اسان ران الط ریق 

وأشرع في الملتقى کل باب 
تيرك ت عرسا لمات 

ونجت از آفاقها.. بارتياب 
بيرك تخ در الحياة اغا 

ويب جنا من الهم والاکتشاب 
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بغبرك ی فدو الوجود قفارا 

ورکضا على الشوك محص سراب 
قرا تخ ال اخ لاتا 

ویجتاحنا عاصف من تراب 
مغيوك يمسي الطريق ط وی لا 

ويعظم في الدرب کل مسصاب 

۵ هه ® 
آه ود إليك طريقي ط وی ل 

وقد بلیت في الرحیل ثيابي 
آعود إليك وحزني عمیق 

وک فاق سير المتسير این 
سوه وفىي رات اال قارع 

كتاب من الشوق أي كتاب! 
أعود وقد أشعلت في الحنايا 

تباريح من آلم مستطاب 
أعودفهل أرتجيه إيابا؟ 

وهل يتقبل مني احتسابي؟ 

جع هه هه 
تبارکت يا ملهم الکائنات 

طريقاً إلى ال شیر إثر غاب 





کڪ 
ابتهالات في زمن الغربة ر 


تياوكت از فة عب راطا 

ولذ نسلل الدرب بعد ذهاب 
تبارکت حيث يضعالمصير 

فتشعل أضواءه لإيابٍ 
تياركت ما كلح المرسلون 

وماشربواكل مروصاب 
تبارقت إلافجون فطظاء 

وإذقدموهبغير حساب! 
لك الحمد في كل طلعة فجر 

وفي الليل إذيرتجى لمآب 
لك الحمدفي کل رفةغصن 

وفي الريح إذ حملت بسحاب 
لك الحمد ما أدلج المبحرون 

ا اتف يقن فی فاب 
لك الحمد ما اخحضر هذا الوجوة 

وما ازدهت الأرض بعد يباب 
لك الحمد في البدء والمنتهی 

علي هين في السری أو صعاب 

& ® كك 
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تشلست یا أوحداً في علاه 

ويا مالك الملك یوم الحساب 
تقدست في خحفقانالقلوب 

امعنائا وفي لقعات ال رقاب 
تقلاست وا لسوجد. يج تاحتنا 


فيمنحتا من رصیق مذاب 





تقدستإذنبتغيهثوباً 
فتعطي محبّبك كل ثواب 
۲ هد لاه لا رف اقا اب 
فيمضي الحساب ولا من عقاب 
5 8 ® 
یسب باسمك هذا الوجود 
فتبحرأجرامه بانسياب 
تسبح باسمك ذراته 
فيهتزدفقالعيونالعذاب 
تسبح والليل ساج عميق 
وفي الصبح عنداحتدام الرغاب 
تيع في الا في كل خاب 








ابتهالات قي زمن الغربة E‏ 


وفي الأفق عند انفساح الرحاب 





25 ® ® 
أجىء وقد د قت خطوات 
ود طريق الهدی لمتاب 


وحط على الأفق دفق ضباب 


أجيء وقد هتني الزمهرير 

وأرهقني في المسار اغترابي 
اجيف ال قا في قل حيق 

وأمحوبعفوك کل عتاب 
آجيء فيزهر فيك السوجود 

وتزهو العوالم بعد خراب 
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الناژ! 

آتبار. . العای, . الناو., القاط 

وعد ينصب على عيني فتشب الناز 
قدمي في البحر وفي الافاق يضيء فناز 
ما بين اللحظة والأخرى سيجيء قراز 
عمري يمضي . . والوعد نهار 

لکن اللیل بلازمني ویدور حصاز 

ويشدٌ القيد على قدمي ویعز فراز 

الافق آمامي ممتد فحذار حذاژ 


ویضیع الأصحاب على دربي . . ویعز الجاژ 











ار هه 
شوق ينصب على قلبي فتشب النار 
وأود لو أني ما فنيت أيامي 
ما ضاع الداز 
ما شيبني في البحث عن المجهول دواز 
وأود لو اني ما زلت صغيراً بين صغارٌ 
وصفاء الرژية يمنحني 
عشقاً للدنيا. . يهديني حفنات محاز 
وودت لو أني ما زلت أغارٌ 
ولو أني ما اجتزت البحر. . عبرت قفاز 
ما ضيعني عبر التجوال المر غبار 
حلم الأيام يراودني فتشب النارٌ 
تمحو من أيامي الذكرى 
فأضير انقاز» . 

لعا 
النار! 
النار: . اللی.. الفان. : التاذ 


وجد يتدفق في روحي فتشب النار 





ED‏ ابتهالات في زمن الغربة 
أجتاز بها أطراف الكون. . أخوض بحارٌ 

أمشي حراً وعلى رأسي إكليل الغارٌ 

حبي إيما نى. . والشوق دئاز 

أمضي لا يوتفني وهم أو يغريني شعارٌ 

أتجرد للعشق الكوني . . أصير مناز 

أمضي . . وحیال تخوم الأرض أشق مسار 

وتناديني عند الأفق نجوم فیکون حواز 

آمضي بحساب الزمن الضوئي لكل مداز 

آتلاشی في الطرف الشرقی الأقصى 


لكني أرجع ثانية فتشب الناژ 


3 


کے 


النار! 

الغار. , النار ... الثان. . التاز 

شيء ينصب على جسدي فتشب الناز 
أمضي لكن يمنعني في الدرب جداز 
وأحس بأني لم أعط خياز 


وبأني لا أملك ما يدفعني لعبور الناژ 





النار 
وأظل أنادي من ينقذني. . فيزيد عثاز 
وجع الإحساس يهيج قليلاً 
فيصير سعار 
يسعى عبر الدورات الصغرى والكبرى فتشب الناز 
فأهبٌ إليها كي أطفئها لكني أحارٌ 
صوت من قعر الإحساس يناديني ألا أحتار 
أن أمضي. . أمضي . . أمضي. . أقطفها ثمار 
لكن القلب. . الوجد. . الروح. . تعاتبني 
ويضج أوار 
وأنا مشدود للأصوات أعاني النار! 
ا 
الناژ! 
التار »+ آلفای, الثار, , ناه 
ضوء یتکهرب في عقلي فتشب الناز 
ایمان من نوع عالٍ 
إيمان من فوق الأرض ينث شرا 
یمان یرکض خلف الخوف. . وراء الا لام القصوی 





7( ابتهالات في زمن الغربة 
يجتاز الأسواز. . 

إيمان يرفع سيف الحق بوجه جموع القهر الآتي کالاعصاز 
إيمان يجمع أشتاتي ويصون ذمارٌ 

إيمان يمنحني الأمن الذاتي وينقذني من كل دمارٌ 

عقلي روحي: جسدي» إحساسي 

تجتاز الأسر تعاف الغربة والاوضار 

تمضي كي تعمر هذي الدنیا . . تلقیها بذاز 

كي تمنح موزاً. . تفاحاً. . کمثری. . 

تهب الاشچاو 

وعلی برد الوعد الاتي بالأمطاز 

اجس سلاماً غلوياً. . ویقر قراز 

وتنث على النار الأمطار 

فتكف الناژ ! 





وت وی 
مشاهد من سفر الرؤيا ۷۷ | 


E : 9‏ 4 
بي مشاهد من سفرالرؤيا | « 








نكا 
رأيت فيما يلحظ النائم في الأسحاژ 
عاصفة تهب من مكامن الضلالٌ 
عنيفة كموجة عاتية بحرية 
مخيفة كنقمة كونية 
تجتاز ألف سنة ضوئية 
وقبل أن تمطرنا بالنار والأحجارٌ 
وقبل أن تصفعنا بالويل والثبور والدماز 
لن يهدأ التدويم والترحال 
أو نبلغ القراز. . 


زعا 


زفت فیما يلحظ النائم في الاسحاو 


دوامة تهب كالإعصار 











ED‏ ابتهالات في زمن الغربة 
مترعة بالنار 
أتت على الذياز 
فطوحت بالزهر والثمر 
وأصبحت عيوننا من كثرة الغبارٌ 
كأنها قد نسيت إطباقة الا جفان 
اعتادت السهر 


وغاب فى منظورها البؤبق والانسانْ 


5 
وقمت كي ألاحق الظلام والمجهولٌ 
أمسك بالقمز 
وبدأت ملحمة الصعود والتزول 
اجتزت ألف غيمة 
قطعتها ألفاً من الأمیال 
سألت ألف نجمةٍ 
آلحفت في السؤالٌ 
وعندما وجدته. . لم يكن القمر 





مشاهد من سفر الرؤيا 


3 


فإننا والحق لا يقالٌ! 


نطلبها محال 
وإنناء والحق لا يقال 
: نعيشها مجنونة 


کالحلم» كاللارعي» حيث تختفي معالم الأشياء 

ويفقد العالم أرضيته» 

تصير كل كتلة مصنوعة من ماءٌ 

فاننا» والحق لا یقال» 

بالرمز والتجرید السریال 

مبنية بالرمل في مجاهل الصحراء 

نريدها فوضى تلف الكون والوجود والأحياء 

نريدها أرضية بلا سما 

وعبثاً تضيع في لته ملامح الأفعال والأشكال والأسماء! 
لها 


ر 03 


من يدّعى القدرة للصعود؟ 


من يستطع أن يواكب السحاب كي يمنحنا المطر؟ 





| ۲6 ) 
يجيء بالقمر؟ 
دام 5 
7 ت ف زمر 
5 في زمن الغربة 
۱ جة ال ما" 
ضیعنا الدوار د 8 
ْ ر في مجا 
۳ جاهل | 
هت على أبصارنا ري 
1 رنا سیناء ۱ 
وقتل السراب دفقة الر 
ا 
ثمة من آمال 
عایت 
و بت الحدود. . غا 
بت الحدود 
ود. . 
5 
ن دين الله قد ۱ 
ظ 5 ات 
لكنا .تلب 
مثلهم ‏ قا 3 
= 5 
0 : على صراطنا | ۰ 
0 في اعناقنا الم 0 
0 7 
7 نب صوب أرض التين والز 
۰ 0 
۱ پتود 
عودة للوطن ١‏ 2 
لمغتصب ١‏ 1 
ستطعنا لحزین ۰ . 
وکان ذه 
ن فضل الله قدأ 
5 ۱ 
بالمنّ والسلوی 3 





مشاهد من سفر الرؤيا 
لكننا - مثلهم - تقنا إلى قثائها وفومها الملعون! 
فكانت البلوى! 
لعا 
وكان صوت الله قد ألهمنا 
أن نفتح العالم نلوي أذرع الطاغوث 
تعرر الاسات حث اسععيد الإنسان 
لکننا - مثلهم - سرنا على تردّدء لم نتبع طالوث 
وكان ما قد كان! 
0 
ا آیها الاسان 
وال لو أجل قد خط في الالواخ 
لم تدر ما الزمان» ما المكان 
أو تعرف المساء والصباخ 
لكتها رحمته وسعت الأمداء والأزمان 


فلج في العصیان 





1 € ابتهالات قي زمن الغربة 








من أجل هذا دومث 
الفتنة العمياء 

من أجل هذا زلزلث 
الأرض والسماءً 

من أجل هذا أصبحث 
أمتنا كقرية مثقوبة 
مملوءةٍ بالماء 

أفسدها الهواء 

من أجل هذا وجهث 


دعوتنا» اگل الأعداء 


0 
طردنا الاسبان من جناتنا 
وكان قد تبعثر الاسبانٌ 


حأجمتاً الصلیب فى ديارنا 


مرح بل ها رارت الضلبان 





مشاهد من سفر الرؤيا 

شردنا اليهود في ساحاتنا 
إذ كاد أن يطويهم النسیان! 
أمسكنا الشيطان من لذاتنا 


وراح يلهو بيننا الشيطان! 


5 
من أجل هذا قدمت جحافل المغول والتاتاز 
واحتزت الرؤوس حتى أرهق الجلادٌ 
من أجل هذا ضیرت دماؤنا أنهاز 
وذبح الخليفة القابع في بغداد 
كانت لنا حضارة مترعة عطاءً 
كانت لنا أمحاذ! 
فأحرقت كتبنا وذرت الأحرف في الهواء 
وجعلوا بتياننا رماذ! 

0 
يا آبها الإنسان 


ضائعة خرائط الدنياء وفان حلم التكديس في البنيان 


2 





972 ابتهالات في زمن الغربة 
شقية حضارة لم تدر أين الله في رحيلها الحيران 
تة قبادة أسلمت المضیر للشيطان 
هل ثم غير اليأس» والضياع» والظلام؟ 
هل ثم غير التيه في أروقة الطاغوت والطغيان؟ 
هل ثم غير الخزي» والهوان» والآلام؟ 

۳3 
يا أيها الإنسان 
أريد مهل البدء أن تكون! 
سخرت الأرض» والأنهار» والبحار 
آرسیت الجبال» نشت ضوءها النجوم والأقمار 
سّيرت الجواري كالأعلامٌ 
فجرت العیون 
واخضرّت الآكامٌ 
من أجل ماذا أيها الإنسان؟! 
5 
رأيت فيما يلحظ النائم في الأسحار 


آنا مشيناها على مشارف العتمة والزوال 











مشاهد من سفر الرؤيا ( ۲۹ 
أنا عبرناها وقد ناءت بنا الأوزاز 

أنا أردناها وقد قُضّر في الآجالٌ 

ضيقة طرائق العبوز 

مظلمة مسارب الممر بين الهوة والجبالٌ 

مقطوعة: على المدى ‏ الجسوز 

وأثناء بدون ما غقيدة تكهرب العقول والوجدان. والاوصال 
بدون ما إضاءة من نور 

بدون أن ينصب في صحرائنا الشلال 

فانه محال 

أن نعبر الظلمة والأحزان وسط العالم المقهوز 


فإنه محال. . 





إذا غاب هديك ارس 


5 اذا غا بك 4 
۳ ۲ هاب هدي ۹ 


إذا قات ديك أحن ا 

وكيف يكون السرى والمصير؟ 
ملي كل مسا قفاب 4 

وفي کل درب آذی وشسروز 
i n‏ ال كنا ن 

وففيتا إذا با آزدهاتا الخروز 
یط بافاقناشسرات 

ويمحو الضباب بهامایدوز 
وتكذب في البدء والمنتهی 

ويبقى العذاب وليس نویر 
إذا غاب هديك جل الشقاء 

وضاع مع الحسرات السسووو 
وتاه التطريق ما من صراط 


ولك حا يكل نصا انس 











ا ابتهالات في زمن الغربة 
تعودبتاإثركل رحيل 

فمائم في الظلمات عبوز 
نعانيهامن وجع وعذاب 

ويصفعنا عاصف وحروز 
ونبقى نصارع مأساتنا 

ويبقى الهوى خلّبٍ وقصيرٌ 
إذا غاب هديك أثى اتجهنا 

قافتا الجر ول ج 
نجاوز صحراءها بارتیاع 

ویلف نا حرها والسعیر 
یلاخنقتا الیل في كل خطو 

فنقطعهاضشمرات تموز 
نؤمل بعدالضياع وصولًا 

ولكنهاأمنيات تبور! 
إذا غبت عن خفقانالفؤاد 

يضل على الدرب وهو حسير 
إذا غاب هديك يمسي الوجود 


خرابا ورس عفجه ال‌خپور 





إذا غاب هديك از ۳۳ ) 
ود 4 ق هم فراها اج لام فا 

فتذوي وکل المعاني ۶ قضوز 

زلت‌سفسی سراعا إلى تسا حمر 
ویهوی على الدرب کل بناء 

وتلجقهمدن وقفصور 
وتمضي 1 لحياة وقد م ضيقت 

لتغتالهافيالطريق فور 
إذا غاب هديك كيف الرحيل 

وتيف إلى الام عبات نطبيب؟ 
ول تفا بكرم الول 

بأكمامها وتفوح زهور؟ 
وغل تبعت الشمس أضوائها 

وترحل في الأمميات الطیور؟ 





€ ابتهالات في زمن الغربة 
إذااغاب هديك کیف الخلاص 
ومن للهدى يرتجى فيثور؟ 
ينام الطواغيت ملء الجفون 
ويسهرعبدلهم وأجیر 
ويغدوالهوى شرعة للأنام 
فيركببامتنخالهوى وب‌جور 
فمائممنيرتجى للخروج 
ومائم لليؤسنتين تصير 
إذا استکگهفت في العبادالظنون 


فليس سسوم یه ها يجير! 





مناجاة 0 008 








9 ۱ ِ 
4 مناجاة هه 


جي فا العلم المورة 

وتار الهدی في الدجى تسوقل 
یسد الطواغیت أبوابهم 

وما بتاك حتت انحلا ود 

وتحيى الموات لكى یحصدوا 
تبارکت جل السخاء الكبير 

وجل عطاءًفماينفد! 
منحت الصراط لكل الحيارى 


فساروا على ضصوئه وامتدوا 











( ۳۰ ) ابتهالات قي زمن الغربة 
مشوایزرعون صحاری الرجود 

وشيدوا في الأرض ما شيدوا 
مضواوكأن اخضرار الحياة 

نداء من اله كي يعبدوا 
وتعلو المعالم في كل صقع 

خی ال باه اه تس تة 

® ® ® 
لك الحمد ما ادلج السائرون 

وما قارب الاس أو سدووا 
وما انبجست في الصحاري العیون 

زا ۳ 7۳۰۹۳ نب 55 و 
وما آبرق الأفق في الظلمات 

وراج ی عم طبریرص تا 
وما انساب في الأمسیات الهلال 

ونیا على ال هت 9 يشر 
لك الحمد ما شیم الراحلون 

وفا ضبرخ الطفل 3 پسولسل 








ڪڪ 


۱ 


مناجاة ( ۳۷ 


ويسمع في ساح هذا الوجود 

تحذاء التق او تعفد 
وكل يداري الجوى في المسار 

قفسيحؤذاة تحاراً وبا يحبحرةٌ 
وتعلومصعد وجدها 

وتعطش اذ قرب المورد 
توا مسمافات سياة قيا 

لعب و كني اء ق غىس يد 

ف @ 6 
تباركت يامبعع الملكوت 

وجل غطاؤك اپ وف 
تنادي على الكون وهو دخان 

فيأتيك طوعاًكمايعهدٌ 
ويصبح والأرض رهن يديك 

فخمسضسی العقادير أو تسود 
وفي لحظةمن زمان السماء 

تسوي عوالمهاتمهد 
فياركت اذ ت هذا الورجود 

لكي يغمر الناس آو يسعَدوا 


@ ® له 





رحلا ابتهالات في زمن الغربة 
حرام عليناوقة طسوقلستب 

مكذا اا ات ر تسا 
حرام عليناوفي کل يوم 

باستحا تور لخدا 
حرام على العمر آنی اتجهنا 

زاگ هقی الا اه الیل 
وجدناه يعطي ولا من حدود 

ويهدي الحيارى لكي يرشدوا 
انم إذا أذعنت في الوجود 

جباه فهل غيرهتعبد؟! 





الضوء قي الظلمة ر 





لل 1 7 ۳ 
۳ إلى حماس يس 





ساتنا واغتسلت بناللائام 

وتقظعت في دورن االارحام 
ضبوقا على صدا يكناه دی تا 

یبلی. وتذرو ریحه الاعوام 
في کل منعطف لناأحدوثة 

وبكل حین نمتطی ونضام 

فتن تضیم بل جهاالاحلام 
والمرتجی فینا تلور برأسه 

ظلمفيطفىئ نسووه ويتام 
وشكاد مين بیس ترق عظاه نا 

فنسیر لاقلب ولا آجسام 
تفتاوش انرهم ال لقاب فقشها 

نفدت تطوع سید مطمام 











ED‏ ابتهالات في زمن الغربة 
أمم تداعى والموائدجمة 

وعلی الموائد قصعة وطعام 

کے ج تتصارع الاقوام 
كل بحاول أن يفيءلراية 

ونضيع لا أرض ولا أعلام! 

هه هه 8 
لم تبق في عرض الوجود نقيصة 

إلا أتيناها وشسل تجام! 
وتكادمن زمن تغورفعالنا 

فعهضيرلا اف هت او لام 
فإذا تباهی الآخرون بفملهم 

آضحی لنا في الخافقين کلام 
وإذا تتحقق غيرنابحضوره 

غا وضبا راسه الشعام 
أمسيفنا اعدف يخ كتاولا 

تهتزفي آرواحنا الا حلامْ! 

® ® ® 
خی شیهنتاها ناليل ضياعقا 

فكأنهاالحادي وعز مرام 





الضوء في الظلمة CE‏ 


قاراة مخ غضب توقة جمرها 

وسعى بهاالإيمان والإلهام 
حمم تلظی في شرايين الدجى 

فأنارهمنألقوشقظلام 
ناران في القدس الحزين تفجرت 

فأضاءفي نابلس ثم ضرام 
فاخلع نعالك أيها الساري فقد 

جل المقام ومخض الاسلام 

® ® ® 
آتون من عصر الرسالة طالما 

عزف الرصاص لهم وسل حسام 
القاطعون الدرب في غبش الدجى 

وعلى المفاوزعتمةوقتام 
آتون والغضب العتي يقودهم 

ویثور من عصف فليس يرام 
فلو أن ما في الطور محض حجارة 

لتطایرت حمماً وصب ركام 
رلا فت وه اس ماه وال لنت 

من فوق سیناء لها الأقدام! 


85 ® @ 





سس 
(EY [‏ ابتهالات ‏ زمن الغربة 


بوتكم 
يا ایا الماضون صوب خلاصهم 

فق الاد متا بتي الإجرام 
المنكرون على الدعي سلامه 

کلب دعاؤاه فق لين سلام 
في کل یوم فتنة دموية 

ولكل شبرلوعةوغرام! 
هذا أوان الفتح فانتظري فقد 

شد الأهنئة يا حطين فسسام 
هذا آوان الشد فاشتعلي فقد 

حم القضء وسطرت قلام 





بطاقة في عيد میلاد ر 2۳ ] 


سس 


4 في عيد میلاد ۹ 





نداؤك يارب لمي سمعوه 
ويارب أقسمأنالمسيح 
با باه میاه روضوه 
وأن العفاف الذي جاء فيه 
انا وله رفوه 
وأن ال رداء» وجل ال رداء 
قن الجسد العف.قد توضوه 
وآن الذین آرادوا الخلاص 
ببحر خطيئاتهمأوقعوه! 
® ® ® 
تداك مس نفد وان ب سید 


على مذبح الشرك فد ودره 











J) 


ETE 
٤ 


ابتهالات قي زمن الغربة 


سض 


تمارس باسم المسيح البلايا 

ولم يعرفوا آنهم أوجعوة! 
وفي كل يوم تزيدالخطايا 

وقي هم انهم زفعوة! 
وتغلوتقاليل ميبلادة 

طريقا إلى حما: قطوا 
ويطغى على ألق الذكريات 

دخان المعاصي ومافرعوه 
نداؤك في صخب الأمسيات 

يغيب ويبقى لهم ماااعوه 
تجول الشیاطین في حفلهم 

وي إبليس اد أطلمعوة 
وتقرع نخب اليسوع الكؤوس 

ويزحمهاميسرأقرعوة! 
يدنس من إلمهم كل ركن 

ويحرق في الغي ما جمعوه 
وتبقى تدق نواقيسها 

موحتنة اه تا ا 


5 &@ & 





بطاقة في عيد ميلاد (e‏ 
نداوك والقوم اذ جوا 

بجر لسوت وا هب نخس و 
هم و حرفوا كلمات المس يح 

وهم من صنوف الأذى جرغوة 
هعمو حملوه صلیب الخطايا 

وحادوا عن الدرب إذ خدعوة 
همو زعموه» وحاشاكء» وبا 

اتسوا ات ت 
نداؤك» جل النداء العميق 

ولکنهم آسفا لميعوة! 

ونادی فصم وا ولم یسمهوه 
آراد لهم سعة في المسير 


فسدوا الظريق وما أشرعوة 





3 
ار 8٩‏ | ابتهالات في زمن الغربة 
فرعماك ياأيهاالتاصريئ 


واکرم ندز :اد ق عو 





شيء عن الصراع 7 





شيء عن الصراع 


bè 4 





ا 

سقخميعك با أرقن ملت خطابا 

ظطريقك والقية يشفاق آسري 
تمتك ولا فسلال القتضوظ 

ونور من اله في الروح يجري 
ولولا مرورالزمانالرتيب 

يحخدهنالوهمالهِسيِقر 
انا لماع الب فتاه برس بسا 

يجيء» ويفتح كوةقبري! 
ولكنه قدرأن لتعاني 


لم ارين تراب وتپ | 


5 


7 یا 








ار الشريتحف خلف الجبال 

















۲ 1۸ 8 ابتهالات قي زمن الغربة 


ويصبغ بالشوم روح الحياة 

فيهرب بين يديه القمرا 
وثلمةمنيبتغيهاماس 

کان القلوب عدت من حجر 
ود فين ا و ا ل هه ول 

مایت مج مته النهو 
وتا ها مقسفة ان حرف 

جفاءالصخور فهل نلک 


ترون رفظ 38 E‏ 

وتمحى شعوب» وتفنی قرى 
أتلك إذاً سنة فيالحياة 

م الق ی اليم فر 
ا بك سرد 

ف شلوا العراكب غلواالكري 
وليس سیف یسستی وجوناً 

ولك فخ تحمل الحتحجرا!! 





محر 
شيء عن الصراع [ 85٩‏ ) 


بمسرح هذه الحياة صراع 

على السلم أو قي ظلال البنود 
کأن الحياة هيم رهسیسب 

ونحن المساكين محض وقودا 
وما هو بالغشم يجري علينا 

ولكنهمن صنيعالعبيد! 
وليس السلام الذي نبتغيه 

مر تا ولا ةل قي و 
ولكن جهاد إلى أن يحق 

هدى الله في جنبات الوجود 

۳ 

ولولا تدافم هة الانام 

لحط على الأرض ليل تقيكل 
تظل وما اتعقضت من غغار 

وتبقی وما زحزح المسفحيل 
ويمضي الطواغيت يلوونها 

ويبغونها عوجاً نتمیل 





هده ابتهالات في زمن الغربة 
وتذبح ماسم السلام الفحايا 
ويمسي الهوى سيداً فيصول 
ومائم غفیر الکفاح طريق 
فإنأسنت فيحقرحيل! 








بطاقة ف ذکری المولد رای 








9 بطاقة ۳ 


أي دين علا وأي ات قار 

شع في الكون من سنا الميلاو؟ 

والكتاب المحفوظ في الاباد 
هفز أسطورة الضصلال بتي 

كان فيهاالهدى على میعاد 
فقا الع ما لاه 

وغداالموت أروع الأععياد 
وغداالمؤمنون صرخة حق 

فى سبيل الإنسان في الآماد 
كان يشقى ويستذل لبطش 

من طغاة الهوق والأستكبداة 
كان یشقی وكات يرسف: في الق 


بد على كل سقطة أو وش اد 

















CD‏ ابتهالات في زمن الغربة 
فإذا العذل الراب شيل 
إا السسکی فى المكارق عاق 
وإذا الحق ار مخض اسان 
استطال الطاغوت في كل ناد 
ويجيء الإسلام شورة إقها 
ن على الشهر العا واا سةد 








فتلك مصارعهم ) or‏ 5 


۳ 7 9 





إلى الشهيد ناظم الطبقجلي وإخوانه الذين أعدموا عام ۱۹۵۹م. 
صببت عليهم جام الوعيد 

فته يا (زعیم) فأنت الوحيذ! 
ور في 1 عراق) اه کی یا 

كما صار من قبل (نوري السعيد) 
وأنوك سیاظك ما السب إلا 
وبا ول فيا له 

ستلبح للرب في يوم عيذ 
وعيدك أنت مجازر شعبي 

فهات الخمور وناو بوذ 
على رنةالحزن تحيي الليالي 

وهات 5 لى تون ال و ود! 
وتشرب والصحب ملء الکوژوس 

خموراء ويشرب شعبي الصديدٌ 











(٤‏ ابتهالات في زمن الغربة 


أفي كل يوم یروع قومي 

وتحفر عبر الطريق اللحوذ؟ 
وتنصب في الدرب أعوادهم 

وتغرس نارهم فقي الخدوذ؟ 
أفي كل يوم يشيع شعبي 

شهيداً وييكي يغيم جديذ؟ 
وتصبغأيامنا بالدماء 

وبالحزن في غمغمات القصید؟ 
إلى الله سوف يعودالشهيد 

وهذا جحوراء الذي لا خي 
يقولالحقيقةرغمالرصاص 

يوز بار ولتق عد 
فقل (للزعیم) يان ال ض ايا 

ستمضي إلى الخلد كي لا يعودٌ 
فوالله لسن یسستم الط اه 

على کیدهم ینکئون العهود 
وکیف؟ وإسلامنا ثورة 


عل ىالظلمهدامةللقيوذ؟ 





فت ( مه | 
فتلك مصارعهم 
وقيف وف رال | فئيٍ يد 
® ® ® 
وتحكي نواميس هذا الوجود 
باق الط وافیت اجال هم 
فتلك مصارعهم في الطريق 


وهذي القرىئ قائم وتخ ص بر لا 





أحمد ياسين 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 
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المدينة والحلم ار 3 








9 
4 المدينة والحلم 


إلى الأخ الدكتور: عبد القدوس أبو صالح. 
مديحك إن شئت أو قل هجاءَ 

يورهة فتك يفير سوواء 
حروفك تجري على أي وضع 

او قى خاو ووا 
وأت التمححنية الا ا سے 

لو ج ا 
وأنت المعلم كيف تکون ال 

محبة» كيف نرى ثلة أصفياءَ 
وكليف یضیب الفراق حضوراً 

وكليف يكوؤنالوفاء وفاء! 

®8 ® ® 


أبا صالح» والزمان الکئیب 


ای از اس( 94 ناوارت ضاء 














١ 


J‏ ۵۸ ابتهالات في زمن الغربة 
OE BY,‏ حا رركن E‏ 

تربك تخب تا السا 
ونشم آنانتضپم واا 

نعاني من الاختناق بلاء! 
ومالم إلا وهيض (الأذيي) 

يجيء مع المسهل کات وجاء 
یحررن امن هموم المخاو 

ف ب جح جا بوواه ال ضصباء 

2 ® ® 
أبا صالح والليالي حبالى 

وقدطليت خدعة ورب اه 
ومائم خ لف الرداء المزي 

غ في الاوك کون واب لفق 
وإني لالخ في شتسه 

سحاباً سیمطر فینا الوباء 
واني لاسمع في رحمها 

فحيح الأفاعي ین اشتهاء 
وا سقو شرق الک لسصات ١‏ 

مباضع. تجهض. تسقط ذاك الرداء 

® ® ® 








د | خير 
المدينة والحلم ۹ ا 


ترت ایاسشا المغعرفات 
ر ۱ ۳ ل 


وجنسفا نم سه اه يياة 
ولم نك نرجو على الحالتين 


عزائم لاتبتغيهانطفاء 
إذاثل في زمن سیف قوم 
فأحرى بأقلامهم أن تضاء! 


® ۵ ® 
واڈکے 5 و الا 
إلى اة للع ات دا 


نغذالخطافى رحاب الرسول 

وصوت ا 2 ریبک اقتشاء 
وتجماز ريا د یشم سنا 

تصادت بهالهمهمات دعاء 


(۱) إشارة إلى جلسات أخوية بين عدد من أدباء الاسلام لوضع اللمسات الأولى لرابطة 
الأدب الإسلامي العالمية في مدينة الرسول بي في ربيع عام ۹۸۲٠م‏ . 
(؟) مؤذن الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. 








ا ابتهالات في زمن الغربة 





سایق اروالخیا خط وتا 

فعرشف في النسمات السرواء 
ورف اقا یز اللي کسام 

بأنك تعطي الجراح الشفاء! 
اب الا و بو مد ها اتاق 

محب آثارت لواعجه البرحاء 

غريب يعاني الأذى والجفاء 
كتيب ویب قفیه منك غلاجاً 

مریض ویسرجووه منك دوا 
أ الت و کے وکو لش ی 

الا دیب الا واه وک با 
هنا آثا قا يعد ظول اتصظار 

تسس (ستاق) يا مسا 








الخلنب00) 





y ۲ 
bè 4 





جسني ب ال خف قان يدوب 
من فجرالعمر وعافيتي 
لم يج هو |زاها القطييبٌ 
مرت في الصبح على عجل 
لم تسمع صوتي فتجيبٌ 
أصحو والكرب يحاصرني 
وأنام وروحي كروت 
يشيع انيم عفني فكت 
والعسربعيدوقريبٌ 


و 


(۱) إلى م. ن الذي عانى طويلاً من أوجاع في قلبه كادت أن تأتي عليه. فلما توجه إلى الله 
وفوض أمره إليه تغير الحال غير الحال. 














۲ ) ابتهالات ف زمن الغربة 
وفقو ع لے الاس رربت 
یحیاالمکروب على وجل 
وان فا كم يب 
وتمرالاوجاع بهتترى 
تات رال ايل وه مها 
تتن اوش ها أيدى المرضى 
أقؤواها قلبى اط و۳ 

@ & © 
آن ري اله رس ي با 
حك قليلا ويرت 
ويشيل على كتفي هالدنيا 
أسوز في هام صلرت 

® ® @& 


(۱) إشارة إلى الأدوية التی يلتهعها المرضی أحياناً دون جدوی. 





«ادرعوني) فإني سأجيبٌ! 
اقات والویا لاسي 
وتناءت في الليل خطوبٌ 
ويجيء اليسر على قلر 
فكأنهفي لوح مكتوبٌ 
تح يشمي الطب على رض 
لك الشافي المسحبوت 





3 ) ابتهالات في زمن الغربة 


ابر 








والموعد الله... 
أوفع إلى الدنيا واه عنم 

لميبق لالآمالمتسعمع 
بالامس آشواقي تدمرني 

والیوم لا شوق ولا مخ 
لم آبلغ الخمسین لکن ال 

حادثات لها منطقيضع 
قروق عاضا ارتچي حلما 

وعلى مدى الافاق منتجع 
عشرون والدنيا تلاحقني 

فاطپر للصبوات اندفع 
عسش رون لا همم ولا كدر 

وأخالها ص فوا فلا نز 
EE,‏ هم ENE‏ 


هقاط لحاا خسری فیمتنع؟ 











والموعد الله... 10 ا 
الكناتيا الذكيوف ,رخو لها 

أن تلجواللاهشي فيرتدعٌ 

اقا وم حذري فلا أدع 

وقدا لع ل ال فلپ‌ ی شعظمع 
کل التي تبتغون ضائعة 

كل الذي تعطون مرتجع 
وعلی مدى الطرقات ضارعة 

ا وحيناً خائف فزع 


لم یبق في الدنيامؤملة 

الا وفي خفقانهاالوجع 
لميبق في الدنیاوحق لها 

أن تستزيد بمايردي وما يسم 
یاآیپاالبانون حسبکم 

إن الذي ي تون ر د صدا 
إن آل تي ترعون داف ي 


ي 
وذا هب ما حباه الك وا > لجشم 








یل ابتهالات في زمن الغربة 

وان سوه ها فلا تا قفا 

وأن أضدادها الطغيان والورعٌ 
وليس ثمةمن شاد ومرتحل 

[لا وفي ترؤاتة الوا 
فمالا وهامنا تمضي مصعدة 

ونحن نجتازها خحفضاً ونتضمٌ؟ 

® ® 8® 
ياأيهاالماضي لبغيته 

E‏ وما يدري متى يقع! 
ياأبهاالسفتون رخرفة 

عيث وخلف يريقه الصرع 
نا أنهنا التسارف وها اتبسيخة 

عباءة قد طواهاالموت والنزع 
آواه لو تدري مخادعة 

پان غبار اکسافیسبه سينقشع 
وان تاشوك لآفنفها 

وأن غبٌ أمانيهالمنقطعم! 
وأا كل أي :نيا معطرة 

أعطافه» سيعاف الدار ينتزع 








والموعد الله... ¥ 1 


وان ناسنا آتا فرغ 


ومودّعين ف لا آهل ولا شيع 
ویس ثهةاإلا الله موف ]| 

وباطل ما بناه الوهم والجزع 
وليس ئلم :لاه وق له 

أن يسِحرةٌ عطایاه فما يدع 





تا 





ابتهالات في زمن الغربة 


رحت بلا لمات الوداع 
فخلفتني في أسبى والتیاع 
هرعت إليك ودقات قلبي 
تعن فألجمهابامتناعي 
هرعت وقدانتعلت فوادي 
فطالالطريق وما ثم داعي 
فل متا وان فاگ بح ندائي 
ودومت في لجة وضياع 
أفى لحظات تغور اليا 
ولا يبقى في العين أي التماع؟ 
م ف نعل فونه مر 
شقیا: ویو اذى وتزاع 
وآشربت من لهفتي وانصياعي 














ولاحقتني في اصطیاد الأماني 
وفي الركض خلف خيال مطاع 
E‏ 
ويستل لحمتها اراج 
ولم ندران الشراق وشسپساک 
وآن المنی عجنت بخداع! 
® 2 ® 
تعتمة بف يفي الک شاب 





عشيقاء وكيف يخط يراعي 
وھا ول رھ تعد ييا د 
ترید اجعیاز انشا باتدفاع 
وترفع قوق المنابر صوتا 
لما رق كعبت كقيراً 
ولم تدرء زيفهم ڪڪ 
وقلت الذي كنت ترجو 
صریحا ويحدوك دفق شعاع 
رایس شب یی کار رت 


ار 








222 ابتهالات في زمن الغربة 
وكافحنا في سلمها والصراع 
رنوناإلى خفقانالنجوم 
وخحضناالبحار بألف شراع 
وحاقت بنانزوات الضول 
فکلنا لها الرد صاعاً بصاع 
ركان پسورقسسا أن تسوی. الضا 
تعين حيارى وبنيانهم لانصداع 
لك الله ياأنبل الأضدقاء 
ويا صنو عمري وند اصطراعي 

®&@ م # 
اق مك الك الک 
علی فارق بیننا وانقطاع 
وکنت إذا حزبتني الهموم 
وأظلمت الارض غاب اقتناعي 
أجيئك حتى تفج كربي 
وآوي لظخنك في كل ساع 
عهدت إليك بمفتاح عمري 
فلمافقىتك شل ذراعيى 








وأن تمقبي لا تلتفت لاستماعي 
وتطرق بابنابالضصحکاتِ 
وتجتاح أحزاننالا تراعي 
وأذكر كيف تؤولالغيوم 
على كل إطلالة لانقشاع 
ويف اعت کیو فجن 
تلقوك محض عطاء مشاع 
TST‏ يه 
وأفرغت في الرحل آخر صاع 
قلماآنانا النمي ثنادت 
على بغتة الموت ‏ کل البقاع 
وآوغلت في الدرب غير مضاع 
وأمسكت حیل الإله الستین 
وصعدت لا تکترث لمتاع 
توضات للموت قبل الأوان 
فجاءعلى خطوات سراع 








ثم ابتهالات في زمن الغربة 
نطقت الشهافة عفد المصير 
وكقت اليشير فأصبحت ناعي 
مضى قدر الله حم الفراقٍ 
فأرخيت في البحر كل شراع"" 


)١(‏ ولد أخي نبيل خليل في الموصل عام ۰2۱۹6۸ وحصل على البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية عام ١191م‏ من جامعة الموصل» والماجستير في علوم الحاسبات عام 
م من جامعة براد فورد في إنكلترا. ألف وترجم عدداً من الكتب في مجال 
تخصصه. وحصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 941١م.‏ وكان 
يملك قدرة أدبية متميزة بسبب كثرة مطالعاته» وقد انعكست فى لغته الجميلة التى كان 
يكتب بها ويترجم البحوث والمؤلفات العلمية» فضلاً عن كتابة العديد من القصص 
القصيرة والمقالات التي نشرت في الصحف والمجلات العربية والإسلامية. توفي 
بالسكتة القلبية في ۲۲شباط عام ۱۹۹٩‏ م. ۱ 








اڪ 
المحطات الأخيرة ۷۳ ( 


۲ Û 





۳ المحطات الآخيرة 





سئمت ولم يبق عبر طريقي 

سوئ أمنيات ذوت في عروقي 
EES‏ لاه تسم بت 

إذا بهدغصة حلق شسروق 
تعيش نها ال جات مهايا 

ومن حول نا آلف نبع دفوق 
وتنهيع رك ضا وراه ال سراب 

وطعم اللظى جمرة في الحلوق 
وأشك و لسق وامسار شریل 

ولست على قله یال حوق! 
آصارخکم |ثر نصف مضین 
وأققسم بالل أني أراهها 


عدوا تخفى بثوب صديق 











(ve)‏ ابتهالات في زمن الغربة 
إذا ضحكت کشفت عن تيوب 

وقدمزجت سمهابرحیق 
وان ام لس لح ظات شط ام ] 

فمائم من بعد غير العقوق 
تنادي وقدزينت نفسها 

بات كعم امكل وج + 
وتفتن- إذطليت كل غر 

فيتس أخادية تلك الحروق 
ولكنهإذيجرإليها 


مق 


تعالنهبضياعالمصير 

وت و 3 
قماهو إلا حصدد الغرور 

یوول على غفلةلحريق 
و و ج فراع از راخ 

ولات إذا انصرمت من رفيق 
أصارح كم لا أريد مرةءً 

ونحن على عتبات المضیق 








المحطات الأخبرة J‏ ۷۵ ) 


تمر اش ول ما كاسنا 

وتقضم في مغرب وشروق 
وياقل ماو أعفارتا 

ويحسبهازفراةً يشهيق 
قعر فتلا تتعفت لوواء 

تلمالكؤوس فلا من غبوق 
وا هو الا 1 رامق واتی 

ویسمع في الدار صوت النعیق 
آصارحکم فالأماني القصار 

كذاب وما حکمهابدقیق 
فد شاپ أن الرواء ال 

با ی كشن بسا سوق | 
وآن النسیج برغم عراهء 
وأن المراکب في البحر تجري 

غریق علیها وغير غريق 
تومل في کل سوم وصولا 

فتغتالهاعقبات الطريق 


8 ۵ @ 





رص ابتهالات قي زمن الغربة 


أصارحكم بعد نصف مضين 

وقديلمح النصح غير شفيق 
ولت العدريق ال جاب 

ویسوم یل آخ هن قیاق 
عبرت الجحياة على كل هال 

فميزتيين حصاوعقيق 
وأبلت ثيابي تصاريفقها 

فماسلمت وصلة من خروق 
خرجت فما أرجو شروى نقير 

ولست للذاتهابعشيق 
وشتان بينأسيريعاني 


وصب هلها وطلیق! 





النشيد الإسلامي ا 


ا 








عقيدتي تقودنا عبر الطريق 

يصونها الیقین 

تكلؤها رعاية الرحمن من مخاطر الطريق 
فتطمئن للوصول في يقينْ 

وغيرنا تاهوا على الطریق 

إذ آثروا أن يرحلوا بلا یقن 


فاضطربت مسالك المسير. . ضل عنهم الطريقٌ 
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3 





عقيدتي تخاطب الانسانْ 
تمنحه الصراط نحو الله فى مفاوز الماد 


تزیل من طريقه الأوئآن 











)۸( ابتهالات في زمن الغربة 
تنقذه من وجع الإذلال والضياع والفساد 

تخرجه من زحمة الدنياء وضيقهاء من عبث السلطان 

ومن عبادة العباد 

تعده بالخير» والسلام» والأمان 


زعا 





عقيدتي تلاحق الضلالٌ 

تطهر الأرض من الفجور والآثامُ 
تريدها دنيا يسودها النقاء والکمال 
وتختفي الأوجاع والآلامٌ 

تريدها دفقاً من الما 

تخفق في جناتها الأحلامٌ 


ينصب في بستانها الشلال 





لكا 
عقیدتی تجاهد الشقاءً 
ترد للانسان ما ضیعه الأرباث 


تهبه الأرض ثم تفتح الطریق للسماء 





النشید الاسلامي ([ ۷۹ 
تقوده إلى دنی مشرعة الأبواب 
تمه الأفغال. وال شیاع.. والأسماة 
فتعمر الدنیا وتزهو في ربوعها الأطيابث 


5 
عقيدتي تفجر الإبداع 
تنفخ نار الله في أوردة الحياةٌ 
فیخفق الشرامْ 
وتتطلق مراکب الوعود في الغداةٌ 
آمنة من لجة الضياع 
محفوظة کلْمة الاله من غوائل الخلجان من مهامة 
الفلاة 
تعود كي تمنحنا الثمار والمتاع 
لخأ 
عقيدتي تقظر الفيوض في الارواخ 
تمنحها الطيوث 





ر.ی) ابتهالات في زمن الغربة 
فتنطلق في رحلة المساء والصباح 
تجتاز في طریقها الغیوب 
ربانها ملاخ! 
عقيدتي تکسر رین الالف عن مسارب القلوبُ 
وتمنح المفتاخ! 
0 
عقيدتي شريعة الحریَه 
ترفع سیف الحق في منازل الطاغوث 
تقاتل الارهاب والوحشية 
تمضي إلى فرعون أو جالوث 
وتفتح الطریق للانسان صوب البهجة الكونية 
تزيل في مسارها الأسرار؛ والأغلال» واللاهوث 


7 تمضي لكي تقيم حکم الله في حیاتنا الأرضية 





رحلة ف المصير 





يلوح بكل ضمير نقي سؤالٌ 
بأعماق كل الذين طوى عصرنا 
بعالمنا المتعب الراهن 

إلى أين؟ كيف يكون المال؟ 
ولم يبق في يدنا أمرنا 

نجدف في زمن آسن؟ 

ولم تدر أك السفينة 

إذا قادها رائد باقتداژ 

فعما قريب سيطلع ضوء النهار 
وترسو بمرفتها آمنة 

ولکنْ سفينة عالمنا 


غدت من زمان بعید رهينة 


0 
3 
< 4 














2 ابتهالات في زمن الغربة 
بأيدي طواغيت عالمنا! 
فان لم نفق ونرد الق 
إلى العصبة المؤمنة 
فعما قريب ستهوي بنا 
بلی . . سوف تهوي بنا 
ولم نجن إلا مرير الحصاذ 
ويبقى السؤالٌ 
يلرح بكل ضمير نقيٌ 
إلى أين؟ كيف يكون المآل؟ 





33 
۳ 
ب 
وكات الرسرل يناف السماء 

وروحه تجتاز أقطارها 

وترحل عبر تخوم الفضاءً 

وتمضي لتقرأ أسرارها 

وتبعذ. ... تیعد. ستی تداتی 


حدود الخلود وعطر الجنان 





رحلة في المصیر ([ ۸۳) 


ولكنه ظل يرنو بعمي 

إلى الارض. . یکسر آسوارها 

وعبر رمال الصحاری 

تحدی آعاصیرها 

وقاد الملایین صوب غد مترع بالأماني 
غد یستریح له الکادحون 

ويبنون دنياهم بأمان 

وما قال يوماً وهم في المسار 


بان الساة قی وهم خاطتون 


فمملكتي في السما! 
زعا 
یظل بنو آدم : يحلمون 
إذا ناموا هم یحلمونْ 
إذا امتيقظوا یلم 


اقا لوا از عفرا ليون 
ولکن صحوتهم 


تجيء وهم میتون 








ری ابتهالات في زمن الغربة 
ویبقی الذین یعیشون يقظتهم 
يظنون أنهم قادرون 
على نيل ما يشتهون 
ولكنهم مخطئون 
لأنهم يحلمون 
لآنهمٌ يحلمون! 
0 
ألا ببست أعين لم تعان البكاء 
إذا سهرت في الليالي 
يبللها الدمع يخفق في مقلتيها 
إذا خطرت نجمة أو تجلت ذكاءً 
وأفئدة لم تعان التقلب خوفاً وحباً 
فليست سوى قبضة من خواء 
وأنى لأفئدة خفقت أن تعود إلى دركات الفناء؟ 
فيا أيها العاشقون تعالوا إلى ومضات الجمال 
إلى حيث لايبتغي شاعر أن یوب 


فان لم نذق طعمها ونذوبٌ 





رحلة في المصير رهم 
هبطنا إلى ظلمات المال 
هنالك حيث كثافة عالمنا واصطراع البقاء. . 
فتصبح والحشرات. . سواء. . 
8 
على طوال مجرى الزمان الطويل 
تأرحج تاريخنا کالسفینْ 
فحيناً تضيعه غضاب الهدير 
وتجتاحه ضربات السنینْ 
وحيناً تقوده عبر المسیر 
نسائم فجر بليل 
ولكن راياته ما تهاوث 
ولا تعبت آذرع المبحرينْ 
إرادتهم ما استکانث 
وکیف؟ وفي قلب کل مجاهد 
نداء يقوده صوب المصیر 
يطير به عبر آلف طریق مخیف. . حزینْ 


إلى حيث لا ریح. . لاخوف. . لا زمهریر 








وتبقی المبواعد 
تجدف عبر الزمان الطويل 
على طول مجرى الزمان الطويل 


0 
تأمل قائدنا العبقري 
بغار حراء 
أتاح لنا في المدى السرمدي 
طريقاً سداه ولحمته من ضياءِ 
فيا جيل النور نت علينا 
من الضوء شلالك الأبديا 
فنحن نعاني الأعاصير مهما رکضنا 
سواء انقردنا آو آنا سویا 
دخان الزمان المعاصر 
یکتم أنفاسنا 
وریح التکاثر 
تحفر آرماسنا 


تفرق بين أب وبنیه 





رحلة في المصير 

وأنى التفتنا رأينا الدخان 
يباعد بين أخ وأخيه 

وينساب بالشوم فوق الزمان 
ولسنا بهذا الضياع المخیف 
سوى نقط الضوء وسط الظلام 
تلوح بالأمل المستدیم الشفیفی 
بنور ينث على الافق یوم یزول الركامٌ 
وینفسح الدرب عبر القرون 
على هدینا السرمدي 

طريقاً يصوغه للضائعین 


نداء نر“ ! 


0 
بقرآننا ارتقينا السماء وصرنا على العهد شعباً فتيا 
يناضل عالمه بتحد 
ویصنع تاریخه العبقریا! 
وکنا نقاتل ضد الخلاص ونمنح للحقد أنفسنا 


عليها ندير الدوائر 








ED‏ ابتهالات قي زمن الغربة 
وعبر نقيع الدماء وحد الخناجر 
یغیّب في الأفق وهج السنا 
مضى السوس يأكل أخلاقنا 
ويحتلب الدود أحداقنا 
ولم يبق في ظلمات السرائر 
سوى عفن سيئ الطعم والرائحه 
ومن حولنا أمم كسرويه 
تحد. . وتصقل أظفارها الجارحه 
سيت ارخا 
هتكت عرضنا 
ولم يتصد لدرء الهزيمه 
سوى (عنتره)! 
ولكن (عنترة) شاعر لايرد هذه الهزيمة 
وتبقى مظالم (کسری) يظل هوی (قیصرا) 
وفي اللحظات التي سبقت بعثنا 
هرمنا وهبّت غلينا انقوی الجامحة 





رحلة في المصير 

تعاليم رائدنا 

محت غارنا الابدیا 
وسرنا وراء معلمنا 

نجاهد أعداءنا بتحد 


ونصنع تاريخنا العبقريا! 


0 


aS 


قدیماً ومنذ مئات القرون 

ونحن آساری 

تراوح أفعالنا في المکان 

ورغم مرور السنین 

نظل آساری 

وقد حرن الليل» ضاع مسیر الزمان 

قذيياً. . قديماً. . ونحن تمازين خفق الحجازه1! 
تجمد أنظارنا في التراب 

تلطخ أحلامنا بالقذاره 

وفي وسط الدرب تعلو (مناه) 








(a)‏ ابتهالات في زمن الغربة 
فلا أمل يرتجى في البعيدٍ 
ولا أمنياث 
نظل سكارى 
ولت متا المصير وراه الحدود 
هنالك حيث تضيع الرؤى ويحل الضبات. . 
ولكنّ صوتاً يجيء ونحن حيارى 
فيوقظنا من عميق السباث 
يحركنا عبر آلف جدار تقیمه (عزی) وتحميه (لاث) 
فلم یبق» ثمة» بعد النداء 
سوی هدف واحد کالقضاء: 
نفك آسارانا من آسرهم 


زعأ 


يعلمنا قوران السنين 
وركفن الا واه الظطلول 
وعود المسافر إثر رحيل بعيد 


تعلمنا الأرض تخفق بعد شتاء طويل حزین 





رحلة في المصير 


وتطلق روحها. . تبعث سحر الخیال 


یعلمنا ذوبان الجلید!! 


ودفق الشروق يجيء بأعقاب ليل طویل. . 


ويركض . . یرکض خلف ظلامة 
يصارع رغبته في البقاء 

ويسعى إلى كسره وانهزامه 

فما ثم إلا الندى والصفاء 

تعلمنا ضربات الزمان 

تجيء فتقصم ظهر الطغاه 

وتقلب ظهر المجن 

لكل الذين أداروا ظهورهم للزمان! 
وظنُوا الحياة 

جداول تنساب رقراقة بلا كدر أو محنْ 
تعلمنا غضبات البحار 

وصولة آمواجها 

تفاجی في غفلة من نهار 


عيوناً تداري بأبراجها! 





2 ابتهالات في زمن الغربة 
فلا ترتجي صرخات الفرار 
وربانها في القرار 
یعانق في القعر حکم السنینْ! 


رس 





ونعرف منذ قرونْ 

بأن صياغة تاریخنا لن نکون 

بدون صراخ (بلال) 

وتعذیب (عمار) مقتل (یاسز) 

وکسر يدي (مصعب) غرزها في الرمال 


وصبر على ضربات المقادر 





۱۱ ۱ 
لماذا نصوب آنظارنا في الظلام؟ 
لماذا التخبط فى الحفر الضیقه؟ 

وآشواقنا إذ تشیز 
نساتمها مخنقه؟ 


لماذا إلى حلم زائف كالسرابٌ 





رحلة في المصير 
كر الس 

وفي أي درب يكون الذهابث 

وقد ضاع . . قد ضاع منا المصیر؟ 

حرام علینا ‏ ونحن بنو آدم - آن نکون حجار 
تساقط في الدرب مصبوغة بالتراب 

عراع عليها لبها في الطارة 

فيا سید العالمين تمد 

على شرعة الدود. . هيا تمرد 

وسارع إلى عالم الضوء حيث انفساح المدى 
فليس لأربابنا الزائفين 

مواعيد. . أو أمل.. أو هدى 

سوى أن نظل نعاني الأنينْ 

وتخنقنا الحفر الضيقه! 

0 
رياح السموم تحاصر عالمنا المرهقا 
وتخنقه صبوات الرمال 


وآنی التفتنا وجدنا الدجی محدقا 


۱ 


۶ 


۸ 





(ر 4۶ ) ابتهالات في زمن الغربة 
يهدده بضیاع المآلٍ 
و(إنسان) هذا الزمان البئيس 
يمارس (أشياء) لا مجديه 
يساق بأفكار كل (تعیس) 
إلى الحفر المردیه! 
ويوما فيوماً يحسن مزیدا مرن الاتاق 
مزيداً من الغربة القاسيه 
ویدفعه الاتغلاق 
قیاع له الزوانا - 
إلى الضربة القاضیه! 
فيا أيها المومنون تخطوا جدار الدخان 
وسیروا إلى عالم الفکر الخیره 
هنالك حیث انفساح المکان 
تعانقه في النهایه 
سموات أنجمنا النیره! 
لعن 


إذا كان عالمنا مسرحاً للصراعٌ 





رحلة في المصير 

إذا كان كل قوي يسد الطريق على البائسین 
إذا كان قد ند عنا الشراغ 

وصرنا على البحر كاليائسينْ 

إذا كان كل عتي تطيش به نزوات الضلال 
يكلمنا بالحراب 

إذا كان يمطرنا بالنبال 

ويسفو على ناظرينا الترابٌ 

فلا کان. . لا كان تاریخنا 

ولا كان (عمرى) و (سعد) و (خالثة 

ولا التمعت في الصحاری المنی 

وغطی على الأفق دفق الروافدٌ 

وكيف يكون لنا موطئ في البريه 

إذا لم يجئ (طارق) و(ابن قاسم)؟ 

ومن حولنا أمم بربريه 

تداعى لها كل نذل وفاجر 

مبادئها تستبیح المظالم 

تفا یمه كسرؤية 


3 





[ 8۲ | ابتهالات في زمن الغربة 
إذا وطئت مدناً کالمقابر 
تذکرت الوقعة (الناصریه)(۱٩‏ 
فداست على الحرمات» تخطت حدود الضمائرٌ 
فيا أيها المسلمون تنادوا إلى صيحة آخرویه 
تقاتل تحت دوي القنابل» قصف الحديد 
وترمي إلى السوح کل مجاهدٌ 
تنادیه (حطین) و «القادسیه) 


وتذفعه رات رل ۹۹۲ 


3 
إذا كان في العزم درء الهزائم 
ودفع المزید من الضربات المواحق 
إذا كنا نرجو انبعاث المقاتل 
وقدرته في تخطي نداء الغنائم 
تعشقه لخد آبدي الشمائل 
فلا بد من أن نصوم الشهور الطوالٌ 
(۱) إشارة إلى معركة حطین عام87ده التي قادها الناصر صلاح الدین» وأفضت إلى 


تحرير القدس. 
(۲) إشارة إلى الخليفة الأموي الفاتح الوليد بن عبد الملك. 








رحلة في المصير 
ونعرف كيف يكون التجرد» كيف تحل المصائبٌ 
ونسكب أدمعنا في لظى وابتهال 
تعيد النقاء إلى ضربات القلوب الخوافق! 
ولا بد من رحلة في جحيم الرمال 
وسير على الشوك. مقدرة في تخطي المصاعبٌ 
ولا بد من درء كل انفعال 
صعوداً على عتبات المشائق! 
5 
آحبائي . . 
والدرب بعد طویل 
تند معانیه عن كلماتي . . 
آسرح عيني في بحرها 
وترکض في إثرها آمنياتي 
فیرند طرفي حسيراً كليل 
وكيف ‏ وقد نفدت أحرفي ‏ أن أجد سحرها؟ 
فحسبي - إذاً - رحلة مسرعة 
تخطيت فيها حدود المصير 





۹۸ ) ابتهالات في زمن الغربة 
ورغم ملامحه الموجعه 
فلا بد من جولة في المصيرٍ 
وقد علمتنا معاني الحياق وإلهامها المبدع 
بأن الصباح يجيء وراء الليالي 
إذا ازداد غيهبها بالبحار المفجع! 
وإن عصفت بالبحار الریاخ 
رفك ويد ولآلي! 
فيا أيها المبحرون إلى عالم ما به من جراخ 
تخطوا حدود المواجع» سيروا على ومضات المال 
فهذا آوان الکناخ! 





) ۹٩ ( الرباعیات‎ 


الرباعیات 


4 ظ< 








0 
قطيرالحياة الی آلف شوق 
ونمضي إليهابألف جناح 
تصعّدعبرالمدى ثمتهوي 
فنحيا على غدوها والرواح 
يلاحقهاالليل في كل حين 
ولكفهاوعلت بعبياح 
فحتىمّنسكبها عبرات 
وكيف نم حضهاللنواج؟ 
0 
ویو با الله > اك 
عطق ی تیه تلا سوينا 
ES EE‏ 3 سیر گبارا 
وال ری في کال شيا 











الا ابتهالات قي زمن الغربة 
تسشادرها بکر: وعشی 
فج غارفا تساه ضصعوداً 
3 
هى الأرض قد تسعحيل اععفالا 
حفحيق ححا سود مروا 
هس رها فى مسلاه: فرویسا 
وتسفو من المهلکات ضروبا 
ولکننال و عرفناالطریق 
عيبا ا ےک وقدزوتا 
لا 
بو و ع کل أن 
باق تخر الکون طولا وعرضا 
قاذ تع قش تالا 3 





الرباعیات ۳-۱ 


این أن رت ها عا 


قمال وا إلى الم 1 و فان 
يغازلنا النبض في کل شيء 

ويحكى هواه تالف لسان 
دماء الشتائق تحاف عشفا 

ویزه و البنفسج بالارجوان 
ویسبسشی نسداء السخروب وتبسقی 

ا 

على كل درب يطل الفناء 


حدائق من سندس مائس 





ار 0:۴ ابتهالات في زمن الغربة 

وتصبح ذکرئ أخاديف قوم 

وتوضع بين يدي دارس 
وليستة سوق کلصات الال 

لعا 

وأطنيمقت السحب رقا وتا 

وغطت علی حسرات الوداع 
آوی العاقدون اک رهم 

وراحوا ينادونه بالتياع! 
ادا إذا أن الخهامقفوة 


نسوه قان لم دة دع 





2 
ا 


وفي كل يوم يكون الرحيل 

على مركب في خضم البحار 
كأنالذهاب إلى كل صقع 

بصي الملايين غنيب اتفعظار 











4 





الرباعيات )۳( 


نلف بهافي دروب المواني 

ونرجعثانيةللديار 
وفنا قف هب إلا کواز ا ا ي الي 

یج« لكي ترتحل قي النهار 

5 

وبعدموات الشتاءوبعد 

معاناتنافي الليالي الطويلة 
وبعداكتساح الجليد الروابي 

ومصرع كل الزهور الجميلة 
بعد اغقيال القندفق قى ال 

عيون» وسعل انتحار الخشميلة 
يجيء الربيع فمائمخوف 

على البعث من نسمات عليلة 








۱۰ 


3 5 





سم 





هو الحب في عصب الکائنات 


ويشعل آضواء» في الليالي 





ره ابتهالات في زمن الغربة 
يطل على السکون من ألف درب 
سا 
ا لتحا الله جل علاه 
وفاقاً مع الكون حباً وشوقا 
فنجن وإياه صنعالمليك 
ونحن وإياه في الوجد غرقى 
تسبح ذراته في الليالي 
ونسجد في الفجر سیان: خشها 
و ء النداء: 
وفي کل یوم يجي 
تبارکت في أعطياتك خلقا! 











٠١61 الرباعيات‎ 


وا عمال الو چو و بت تست 
وأ هس تله فل 
ولكنهامحنة ویقام 
علی الا باه الاقم | 
ا 
إلى ایسن؟ سدت قروب التخلاض 
وضاعت مع الظلمات دروت 
وغطى الضباب على كل أفق 
وخيم في المشرقين غروبٌ 
وقامالطواغيت يبغونها 
اا بو دب ونس سین 
ونسسسی دام الأماق الذليل 
وندعو الاله فهل يستجيبٌ؟ 
لا 
وخ قیام ال قير الأخغير 
سنمضي لعزيين هذى الحياهة 
ونجتاز کل صحارى الوجود 
باقع ع ما اة 
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نفج رفي كل دار رواء 

ونرنیع في كل حسي فلا 
وتبقى الفسائل مخضرة 

وییقی التطلع نحوالإلة! 


رم 


هزوالوجدة:قد اقا مل هه اوه 

فأزهر في الخافقين ألضياءَ 
يشب بأرواحناتارة 

فتمضي لكي ترتقیهاسماء 
تعانق عبرالرحيلالطويل 

عوالم قد فسقة: صقاة 





كك 


۳ 
كقاح السرسالات عبر السزمان 
برك ے قق وا 
ومنذ عصور الصراع البعيد 
وإصرارها في المدى خالد 
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هي اه وا ي فسا الهعشركوة 
ويهوي الطواغيت والعابدٌ 
ویبسقی نداء الرسالات سيقى 
على الدهرء دربهم صاعدٌ 
0 
تامع راتا تة تة اة 
قتاع ا على وجههالاييين 
ويخدع في حسنها كل غر 
ويسوكض في إقرفها هون 
فالولا ثداء التنيين أضحهت 
خرايا سا لم فكن ويكوترا 
رياح الأضاليل تسفودماراً 
وتأتي تعا ليمهمة میسن 
عدا 








)۱۰۸( ابتهالات في زمن الغربة 
يسايرنا باسصطباع الوداد 

ويبكي لمأساتنابالتياع 

فیسقط في شركه الضائعون ۱ 

ونمسضي فليس الهدی لضياع 


0 


فليس لهم عنله جوهو 
وی مس ولا فد زینت دارهم 


وغطى على زيفها العتبرٌ 


وتأتئ على استها الا سس 


ا 

وجوهر هذي الحياة رحيل 
فتمضي وفي كل يوم رحيل 
ولكنه في المساء يعحرل 








الرباعیات رل 


ونرجوه رغم تحديالفناء 

طويلاً ولکنه لا يطول 
فعاذا لو آنا عرفا العصير 

فتاه زا کی قو 

3 

تعاليت يارب حم الفراق 

وبابك يبقى ولا كل باب 
وأوصد غيرك أبواببهم 

و دوا ب الك فا لإياب 
ويبقى طريق الرجوع إليك 

عريضاً يخفف أي مصاب! 
تح اكيت سل الها اكيبير 

ومان برحما كل عذاب 


3 


تغلغل في الروح سر لوجود 
قار ا ج هان رفا 


ومرفماعرفتهالتياعا! 
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وصعد فوق مسار النجوم 

فعال ی له ال ظل مانته وذاعا 
تغلغل والضوء ملك الیمین 

وراح ينث ندى وشماعا 

3 

لك الحمد یا مبدع الكنافنات 

و باهش في و ا 
لك الحمدفي كل فجرندى 

وعند توالي الليالي امتثنالا 
لك امد ها طلعت تحفة 

وبا صيوتئة ااس تسه وان ماد لا 
لك الجمه نی كل رفةطيز 

وفي الضوء إذ يستحيل ظلالا! 


3 


ويبلغ من عفوهأن تصير 

نوب بني آدم لذهاب 
إا مةل بالديون بان 

مسحت مع النیین کل حساب 
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وسعت برحمة رب غفور 
خطاياالألى مرغوا برغاب 
قيا رب جل السخاء الكبير 
وجلت تصاریف يوم الإياب! 
5 
فلوت الحياة علی كل حال 
فلم أو غیت الع اء ےد 
إذا ضيّقت في المسار الدروب 
درت الاه قاق حال 
وتجتاحنافي الطريق الهموم 
ترؤعنابكرة وأصيلا 
فأنت الذي يرتجى في الكروب 
يانه الىق رج هنا ققيلا 
3 
تاي عن الم ااا 
وتمضي فماعرفته سرورا 
و سن لحه اپ يمحن دوا 
قانع ال من يمرا كيرا 





ار۱۲ | ابتهالات في زمن الغربة 
تقلت هذا الوجود عجیب 
فإيناك أن تععطیه مورا 
إذا اجتاز بالمرء وعر الطریق 


ققد وق الب ويسوء م ی وا 


ہے 
سا 
حدود الممافات تحجب عنا 
لفسيحها في اة سانا 
وتصبغها بطلاءمريب 
0 5 5 ف طاتا ناز 
يريد لنا الله آفاقها 


لعن 
تأمل ففي ساح هذي الحياة 
تقيمالأزاهيرأعراّها 
ویحتفل الفل والياسمين 
وترفم نرجس کاسه.ا! 
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تأسل ففي فرح الكائنات 
تباريح تكتم أنفاسها 


سم 


3 


ونمضي» فما ثم بعدالرحيل 

رجوع وليس لمرتجل من شفيع 
وقيهر لا سا شالت سوه 

فقد شدت الریح کل القلوع 
وتطوي المسسافات أحلامنا 

فنفضي على جمرات الضلوع 
ویس لا في الحسار الطویل 


09 ع 5 


5 
تمص ماعنا على كل شيء 

كاتا الى تصني تفضا 
تل الخ کنر امتاق 








وذ ی 5 ۰ ۳ 5 د 
وتخدعنا مخریات الحياة 


3 سای على رها تركض 
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نضيع سر الوجود ونحثو 
یه راب فلا وض 


۳ 


أذوب بحبكياخالقي 

فيندي بقلي يالهوى ويرف! 
ينازعني الوجد رغم العناء 

وينساب في أضلعي فتشفٌ 
وأبكي فيغسل فيض الدموع 

خطاياي؛ يلهمني فأعف 
أذوب وإذ اس عصیال ساسا 

آنا ارج اة هک با 


لما 


ویعتقل الحرف ESE‏ كا 
تصاغبآياتهالكلمات! 


۱ 


| 


ان فاا لات 


وان تعخطی به العرمات 





الرباعیات ([۱۱۰) 
لر 001 


ولكنهإذيفيء إليها 
یشم وتغخسله الكلماث 
ا 
وين الف ركن ترام الجداء 
فأزهرفي كل شبرسلاما 
تخطى سلوه اسان العتيق 
وجاوزهها في مداهظلاما 
تخطى وزاياقه في الاعسالسي 
وج اق ها عقيات جهاما 
وراح» وقدأمنالخائفون 
لكي يمتح الجائعين طغاما! 
3 
تهب علی العاشقين تباهاً 
فعغسر رین القلوب وتمضي 
علي فوس دمي السروج 


تهب مصعدة فى السنهاء 
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وتنسج من ومضات الفواد 


تس 

يرف على الأفق بعد الخروب 

وميض يسافر كل مساء 
فل من ضقان السجوم 

رسائل مكتوبة بسضیاء 
تسحدئناعن صروف المقا 

در في الکون» عن ذکریات السماء 
وتحكي لنا کف مر النبي 


وكيف التواجد. عند اللقاء! 


3 


وقبقى الأحجب إنيجا تبياً 

على كل صقع وفي کل أن 
أحب من الاإبن والأبوين 

من الزوج» من مغريات الزمان 
أحب من القلب بين الضلوع 

من النفس» من همسات الأماني 





الرباعيات اهنا ١‏ 





لما 


وماذا نقول وقد جعلتنا 

تعاليمهللوجودمنارا؟ 
اذا تقول وکا ورا 

قصكرنا بعد لأى_كقيارا؟ 
وکنانتعایشمهاصیوات 

ونجتازهافي الضیاع سکاری 
نسافا تقول عليك الميلام 

فديت رسولاً وبوركت جارا؟ 

لس 

وعبر سني الضياعالمرير 

وفي زمنالحزن والشهداء 
وفي لجة اللیل والخوف یتری 

وفي اس بسانت الاذق وال ع شاه 
فطل فک عذاب يهو 
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وبورکت يا خاتم الأتبياء 


۳۹( 


رلوک سا عبشا وس ناسا 

ونسعی إلى آفقها ال مورق 
تظل نلاحقها ظلمات 

لنمضي إلى غدها المشرق 
وثبقی على الدرب سا :دست فیتتا 

نبيأيجاهدكي نرتقي! 


® 
وأدعوك في رحلة اللات 

إذا أخطأالحرف ضل السبيلا 
ثوابك يطمعأحلامنا 

قرو إذا اقضصرة» أن تطولا 
وقاكل حي‌پشه الرکاب 

ويبفي على العثرات وصولا 
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ولكتتهنا جمرات الفواة 
“تلوفه فیود ولا ۱۱ 


۱ « 
si 


5 
0 
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